
يـــة.. كيـــف تحـــولت في ظـــل الحـــرب التجار
مصر إلى محور اهتمام الشركات الصينية؟

, ديسمبر  | كتبه بول كوتشران

ير: نون بوست ترجمة وتحر

يــة مســتقبلية بين الولايــات المتحــدة والصين. كــبر المســتفيدين مــن أي حــرب تجار ســتكون مصر مــن أ
وكان من المفترض أن تنخفض حدة التوترات بين واشنطن وبكين، إثر إعلان هدنة بين البلدين لمدة
ثلاثــة أشهــر، خلال قمــة مجموعــة العشريــن الــتي عقــدت في بــوينس آيــرس في مطلــع الشهــر الجــاري.
لكن، يبدو أن هذه الهدنة انتهت باكرا، إذ وقع إلقاء القبض على مسؤول تنفيذي صيني كبير، تابع
لشركـة هـواوي، في كنـدا بنـاء علـى مـذكرة اعتقـال أمريكيـة تتعلـق بالعقوبـات الأمريكيـة الجديـدة علـى

إيران. وقد أدى هذا الإجراء إلى صعود موجة جديدة من الاتهامات.

في الــوقت الــتي تشــير فيــه المعطيــات الحاليــة إلى اســتمرار الأزمــة بين البلــدين، إلى جــانب ارتفــاع أجــور
العمالـة في شرق آسـيا، وإمكانيـة التصـدير إلى السـوق الأمريكيـة دون ضرائـب في حـال اسـتعمال مـواد
إسرائيلية لتصنيع المنتجات، بدأت أنظار أصحاب شركات النسيج والملابس الجاهزة الأسيويين، فضلا
عن المشترين الغربيين، تتجه صوب مصر. وقد شاركت وفود وممثلون عن شركات صينية وأمريكية

يز التجارة. ية وتعز في المعرض الدولي “الوجهة أفريقيا” لبحث الفرص الاستثمار
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في هذا الصدد، قال مدير شركة نسيج مصرية، الذي تحدث لموقع “ميدل إيست آي” شريطة عدم
الكشـف عـن هـويته خوفـا مـن مـواجهته لمشاكـل بسـبب التحـدث إلى الصـحفيين: “لـدينا معلومـات
تفيد بأن الصين تعتزم إنتاج  بالمائة من احتياجاتها في مصر وأماكن أخرى، وستقوم بذلك إما من
خلال الانـدماج أو الاسـتحواذ الكامـل علـى الشركـات المحليـة. ويعـود هـذا الاهتمـام الصـيني بمصر إلى
انخفاض أجرة العمالة والقدرة على التصدير إلى الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا في وقت قياسي”.

 شهدت أجور العاملين في مصانع الملابس الصينية ارتفاعا.

ارتفعت أجور العاملين في هذا القطاع في الصين وأغلب مراكز التصنيع الآسيوية الأخرى، إذ وصلت
يـــــا في الصين، وبلغـــــت  دولارا في فيتنـــــام، و دولارا في بنغلاديـــــش. في إلى  دولار شهر
يــا. وتهــدف الصين إلى تنويــع مصــادر الملابــس الــتي المقابــل، لم تتجــاوز الأجــور في مصر  دولار شهر
تُصـــنّعها، نظـــرا لامتلاكهـــا سوقـــا محليـــة مـــزدهرة الـــتي يجـــب تلبيـــة احتياجاتهـــا. وتتوقـــع مؤســـسة
“يورومونيتور” أن تصل قيمة هذه السوق إلى  مليار دولار بحلول سنة . كما تُعد قيمة
هـــذه الســـوق الأعلـــى مقارنـــة بنظيراتهـــا في الاتحـــاد الأوروبي، الـــتي تبلـــغ قيمتهـــا  مليـــار دولار،

والولايات المتحدة التي تقدر قيمتها بحوالي  مليار دولار.

في هــذا الســياق، قــال تشــانغ جيــان، مــدير المشــاريع الدوليــة في المجلــس الــوطني الصــيني للملابــس
والمنسوجـات، في معـرض “الوجهـة أفريقيـا”: “سـتبدأ الصين اسـتثماراتها في هـذا المجـال خـا البلاد،
ية بين الصين والولايات وستزداد هذه الاستثمارات بسرعة كبيرة”. مع ذلك، قد تؤثر الحرب التجار
المتحدة الأمريكية على هذا الاستثمار، وهو ما يدفع الشركات الصينية إلى البحث عن سبل جديدة

لتجنب قرار الولايات المتحدة بارتفاع التعريفة الجمركية على السلع الصينية بنسبة  بالمائة.



تهتم العديد من الشركات بفرص الاستثمار في مصر بسبب اتفاقية الكويز، التي
تسمح للمصنعين المصريين بتصدير الملابس إلى الولايات المتحدة مع الإعفاء من
الرسوم الجمركية في حال كانت . بالمائة على الأقل من المواد المستخدمة

في صناعة هذه المنتجات إسرائيلية

في الأثنــاء، توقّــع  بالمائــة مــن المشتريــن، الذيــن تــم اســتطلاع آرائهــم مــن قبــل الجمعيــة الأمريكيــة
ــاء، أن تتــدنى نســبة اقتنــائهم لهــذه المنتجــات مــن الصين في المســتقبل القريــب. وقــال ي لصــناعة الأز
كريســتيان شنــدلر، المــدير العــام للاتحــاد الــدولي لمصــنعي النســيج، خلال المعــرض: “تنــد الســياسة
ية. لذلك، فهي تعتبر مصدر الحمائية ضمن جدول أعمال الجميع، كما أنها تؤثر على قراراتهم التجار

قلق للمنتجين”.

حافز التصدير دون ضرائب

تهتـم العديـد مـن الشركـات بفـرص الاسـتثمار في مصر بسـبب اتفاقيـة الكـويز، الـتي تسـمح للمصـنعين
. المصريين بتصدير الملابس إلى الولايات المتحدة مع الإعفاء من الرسوم الجمركية في حال كانت
بالمائــة علــى الأقــل مــن المــواد المســتخدمة في صــناعة هــذه المنتجــات إسرائيليــة. وقــد وقــع إبــرام هــذه
يـــكي في ســـنة ، مـــن أجـــل تطـــبيع العلاقـــات بين مصر الاتفاقيـــة مـــن قبـــل الكـــونجرس الأمر
وإسرائيــل. وأفــاد المجلــس التصــديري للملابــس الجــاهزة في مصر أن قيمــة صــادرات هــذه المنتجــات
تجاوزت . مليار دولار منذ سنة . لكن، أثار هذا الاتفاق مخاوف المصريين، الذين يرفضون
تطـبيع العلاقـات مـع إسرائيـل، والذيـن قـاموا باحتجاجـات مناهضـة لـه خلال ثـورة  كـانون الثـاني/

يناير.



في الأثنــاء، بلغــت قيمــة الصــادرات مــن المنــاطق الصــناعية المؤهلــة، في الســنة الماضيــة، . مليــون
 بحوالي ، دولار. كما نمت نسبة الصادرات إلى الولايات المتحدة، في النصف الأول من سنة
كــبر الــدول المــوردة إلى الولايــات المتحــدة. علاوة علــى ذلــك، تمثــل بالمائــة، وهــو أعلــى معــدل نمــو بين أ
صادرات المناطق الصناعية المؤهلة . بالمائة من إجمالي الصادرات المصرية نحو الولايات المتحدة

الأمريكية.

مــن جــانبه، قــال إيهــاب الــزاهر، وهــو عضــو في المجلــس التصــديري للملابــس الجــاهزة في مصر ومــدير
التصــدير في الشركــة المصريــة لإنتــاج الملابــس “ســويت غــيرل”، إنــه في الــوقت الــذي تهــدد فيــه الإدارة
الأمريكية باتباع سياسة حمائية برفع التعريفات الجمركية على الواردات، “تعتبر الكويز ملاذا آمنا بما

أنها اتفاقية ثلاثية الأطراف، ولن يسعى أحد للعبث بها”.

ــار دولار اليــوم، تســعى القــاهرة إلى أن تصــل قيمــة صادراتهــا مــن الملابــس والمنسوجــات إلى  ملي
بحلـول سـنة ، علمـا وأن قيمـة صادراتهـا، الـتي تنقسـم بين الاتحـاد الأوروبي والولايـات المتحـدة
الأمريكية، لا تتجاوز حاليا . مليار دولار. وفي حال تمكنت مصر من تحقيق هذا الرقم، فسيكون
يــد بشكــل كــبير مــن صــافي المبلــغ الــذي كــثر، ممــا يز نصــيب الولايــات المتحــدة منــه خمــس مليــارات أو أ
ســتحصل عليــه إسرائيــل في إطــار اتفاقيــة الكــويز. فضلا عــن ذلــك، ستســتفيد الشركــات الصــينية مــن

يز الصادرات الإسرائيلية بشكل مباشر. هذه الاتفاقية، وهو ما سيعمل على تعز

في سياق متصل، يتوقع الخبراء أن تتمكن الشركات المصرية من بلوغ هذه القيمة في صادراتها نظرا
للمسـار التـاريخي للشركـات الأخـرى الـتي تعمـل في مجـال صـناعة الملابـس، حيـث تمكنـت مـن تحقيـق
كــثر مــن خمســة مليــارات دولار مــن الصــادرات ســنويا. وفي إطــار فعاليــات المعــرض الــدولي “الوجهــة أ
أفريقيا” في مصر، كشف نافديب سودهي، وهو شريك في “منظمة غريزي للنسيج” التي تتخذ من
ســويسرا مقــرا لهــا أن “الأمــر في بنغلاديــش اســتغرق ثمــاني ســنوات، وفيتنــام ســبع ســنوات، أمــا في
كمبوديـا فخمـس سـنوات. لذلـك، قـد يسـتغرق الأمـر مـا بين خمـس و سـنوات للانتقـال مـن أول

مليار دولار إلى عتبة  مليارات دولار”.

يعتبر الاستثمار الصيني المفتاح لتوسيع نطاق الصادرات المصرية

ــاهرا في مجــال تصــدير الملابــس، تبلــغ قيمــة تجــدر الإشــارة إلى أن بنغلاديــش، الــتي حققــت نجاحــا ب
 ،مليــار دولار، بينمــا تبلــغ هــذه القيمــة بالنســبة لفيتنــام  صادراتهــا الســنوية في الــوقت الراهــن

مليار دولار.

المليارات من الصين

ــديرة ــة. وفي هــذا الإطــار، قــالت الم ــاح لتوســيع نطــاق الصــادرات المصري يعتــبر الاســتثمار الصــيني المفت
التنفيذيــة للمجلــس التصــديري للملابــس الجــاهزة، شيريــن حســني، إن “الولايــات المتحــدة تعتــبر أن
يعهـــا في مصر قـــد تكـــون بـــديلا للاســـتثمار الصـــيني، ولكـــن الصـــينيين أبـــدوا اهتمـــامهم الكـــبير مشار



للاستثمار في مصر”.

ــد ــوا مــن تزوي ــة العامــة للاســتثمار والمنــاطق الحــرة في مصر لم يتمكن ــل، يبــدو أن أعضــاء الهيئ في المقاب
المســتثمرين الصــينيين المشــاركين في معــرض “الوجهــة أفريقيــا” بأرقــام دقيقــة حــول تكــاليف البنيــة
التحتية. وقد دفع ذلك أحد مصنّعي المنسوجات المصريين الذين حضروا الاجتماع المغلق إلى محاكاة

عملية إطلاق النار على رأسه عندما روى الواقعة لموقع “ميدل إيست آي”.

مع ذلك، ارتفع إجمالي الاستثمارات الصينية في مصر ارتفاعا حادا، حيث ناهزت قيمتها ستة مليارات
دولار خلال السنوات الأربع الماضية، في حين تم توقيع عدد من الصفقات الثنائية بين مصر وشركات
يارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لبكين في شهر أيلول/ سبتمبر صينية بقيمة  مليار دولار خلال ز
المــاضي. وقــد شملــت هــذه الصــفقات مشــاريع تتعلــق بالســكك الحديديــة والعقــارات ومشــاريع في

مجال الطاقة.

 الرئيس الصيني شي جين بينغ والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وفقـا لمـا صرح بـه رجـل أعمـال صـيني مـن شركـة بـارزة يقـع مقرهـا في شنغهـاي وتصـدّر ملابـس لكامـل
أنحــاء العــالم، الــذي فضــل عــدم الكشــف عــن هــويته، فــإن مصر ســتكون مركــزا رئيســيا يــزود الشركــات
الصــينية بــالمواد الخــام، حيــث يتوقــع أن يتركــز مــا يقــارب مــن  بالمائــة مــن الإنتــاج الصــيني في مصر.
وأضاف رجل الأعمال قائلا: “أعتقد أن الكثير من الشركات ستتمركز خا الصين، وستستفيد مصر
يـة بين الصين والولايـات المتحـدة، مـن هـذا الأمـر في إطـار اتفاقيـة التجـارة الحـرة. ونظـرا للحـرب التجار

فإن ذلك سيدفع الشركات إلى الاستثمار في مصر”.



ردا على السؤال الموجه له حول رغبة الشركات الصينية في استيراد المواد الخام من إسرائيل بهدف
الالتزام بمتطلبات اتفاقية الكويز، أجاب رجل الأعمال أن “هذه الأمور هي شكلية بالأساس، إذ يرتكز
الأمر على تجهيز الأوراق المناسبة، وهو أمر يمكن إنجازه، ولست مضطرا إلى استيراد ما هو منصوص
عليه في الاتفاقية بحذافيره (. بالمائة من المواد من إسرائيل). إن اتفاقية التجارة الحرة هي الأمر

الذي يهمنا”.

من جهة أخرى، أنشأت مصر مدينة صناعية جديدة في مدينة السويس الجديدة بهدف استقطاب
. الاســتثمارات الأجنبيــة. ومــن المقــرر أن يتــم افتتاحهــا في مــوفى الســنة الحاليــة، كمــا تــم تخصــيص
مليــون مــتر مربــع مــن الأراضي في المنطقــة الصــناعية بالمنيــا الواقعــة في صــعيد مصر. ويمكــن للشركــات

الأجنبية أن توظف حوالي  بالمائة من قوتها العاملة من غير المصريين.

صُنع في إثيوبيا؟

تسعى شركة “لي أند فونغ”، التي تتخذ من هونغ كونغ مقراً لها، إلى توسيع نطاق نشاطها. ويمكن
أن يكون ذلك حافزا لزيادة نمو الصادرات المصرية في قطاع الملابس والمنسوجات. والجدير بالذكر أن
يــد الــتي تربــط بين المشتريــن وتجــار التجزئــة هــذه الشركــة هــي رائــدة في مجــال حلــول سلاســل التور

ية للمستهلكين وتجار التجزئة في البلاد. والموردين للعلامات التجار

قال جيسون كرا، رئيس قسم الموارد الأجنبية في شركة “لي أند فونغ” على
هامش معرض “الوجهة أفريقيا” إن “تركيزنا على المدى القصير مُنصبّ على
كيفية التوسع في مصر في الوقت الحاضر، ثم سنتوسّع بعد ذلك نحو بلدان

أفريقية أخرى”

خلال الســنة الماضيــة، اســتوردت شركــة “لي أنــد فــونغ” خمســة مليــارات قطعــة مــن الملابــس بقيمــة
إجماليـة بلغـت  مليـار دولار مـن جميـع أنحـاء العـالم، ولكـن لم يتجـاوز نصـيب مصر منهـا  مليـون
دولار، أي . مليون قطعة فقط. وبحلول السنة القادمة، تريد الشركة مضاعفة هذا الرقم. أما

بحلول عام ، فتهدف إلى استيراد ما تصل قيمته الجملية إلى  مليون دولار من مصر.

في هذا الصدد، قال جيسون كرا، رئيس قسم الموارد الأجنبية في شركة “لي أند فونغ” على هامش
ــا علــى المــدى القصــير مُنصــبّ علــى كيفيــة التوســع في مصر في معــرض “الوجهــة أفريقيــا” إن “تركيزن
الــوقت الحــاضر، ثــم ســنتوسّع بعــد ذلــك نحــو بلــدان أفريقيــة أخــرى”. وفي حين تقــدم مصر شروط
يا الجنوبية استثمار مناسبة للشركات الأجنبية، حيث تم بالفعل إنشاء شركات تركية وشركات من كور
في إطار اتفاقية الكويز، قد تشعر الشركات الصينية بالضغط، وتدرس فكرة الانتقال من مصر والتوجه

نحو الجنوب.

في هـذا الإطـار، قـال مـدير الإنتـاج في شركـة نسـيج تـديرها عائلـة مصريـة، فضّـل عـدم ذكـر اسـمه، لأنـه
يخــشى مــن تــداعيات التحــدث إلى الصــحفيين، إن “إثيوبيــا تــوفر لنــا خيــارات كثــيرة”، مضيفــا أنــه “في



غضون سنتين أو ثلاث سنوات، ستكتسح الشركات الصينية الأسواق المصرية، وقد تمنحها الحكومة
إعفاءً من الضرائب، في حين أن الشركات المصرية لا تحظى بهذا الامتياز. وستنتقل الشركات الأجنبية
 إلى إثيوبيا لأن أسعار الكهرباء منخفضة هناك، كما أن أجور اليد العاملة زهيدة، حيث تصل إلى
دولارا فقط في الشهر، كما أن الأرض متوفرة مجانا (في المناطق الصناعية). علاوة على ذلك، تجمع

أثيوبيا علاقات تعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية في إطار اتفاقية التجارة الحرة”.

المصدر: ميدل إيست آي
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